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 في سبيل بلاغة عربية جديدة

 
  د.خالد بوزياني

 ـ الأغواط ـ الجزائر عمار ثليجي جامعة  

 

 ملخص البحث:

تتمحور إشكالية البحث حول موضوع تجديد البلاغة العربية في زمن ظهرت 

فيه نصوص جديدة تمخضت عن تصورات وطرحات وأفكار حولت وغيرت من 

جة إلى نظرية عامة تحيي بلاغتنا العربية أشكال الأجناس الأدبية، لذا فنحن في حا

 وتوجهها الوجهة السليمة وترجعها إلى وضعيتها الطبيعية وتنزعها من أيدي العابثين بها.

وهنا يمكننا أن نطرح جملة من التساؤلات: فهل مادة البلاغة العربية صالحة 

جناس الأدبية؟ للتطور ؟ وأين تكمن العيوب المنهجية للبلاغة العربية في ظل تطور الأ

وهل نحن في حاجة إلى إعادة بناء البلاغة العربية وإحيائها؟ أم نحن في حاجة إلى وضع 

 صياغات شكلية ؟  

ما زلنا نتحدث عن قضية اللفظ والمعنى ومن هو الاتجاه الأصح أأنصار اللفظ؟ 

 أم أنصار المعنى؟ وانقسمنا إلى مؤيد ومعارض وإلى متحيز ومتعصب، وامتلأت كتبنا

بطرح القضايا الهامشية وانزلقت البحوث الحديثة إلى تيار جارف أدى بها إلى المقارنات 

 والإسقاطات وركزت على التأثيرات الوهمية من النظريات الغربية الحديثة.  

إن التحولات التاريخية والثقافية والتطورات العلمية والمعرفية التي شهدها 

من سقوط البلاغة الأوربية وفقدانها كل القرنان الثامن والتاسع عشر، عجلت 

 قيمة علمية والحال ينطبق أيضا على البلاغة العربية. 

سننرى مننن جانننب ظهننور نصننوص جديندة تبنتهننا تيننارات فكريننة ومننذاهب أدبيننة،    

ومن جانب آخر ظهور نظريات لسانية حديثة أثرت أيما تأثير في بروز علم جديند هنو علنم    

 الأسلوب.  

نننرى أن انحطنناط البلاغننة كننان نتيجننة مننيلاد مفهننوم جدينند   فعلننى الصننعيد الأول

للفننن واللغننة أدى بهنننا إلى السننقوط شننيها فشنننيها لأنهننا كانننت غنننير قننادرة علننى تجديننند         
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وذلك لحرمانها الأسس الميتافيزيقينة واممالينة النتي كاننت تسنندها ىنا أدى        1نفسها،

  2العلمية.إلى نزولها إلى مستوى فن الكتابة وصارت مجموعة من الوصفات 

إن النصنوص امديندة النتي تمخضننت عنن المنذاهب الأدبيننة ب تكنن تنطبنق علننى        

المعننايير والقواعنند الننتي أعنندت لنصننوص مننن عصننور كلاسننيكية، إن أول تحننول لهننذه       

النذين تمنردوا علنى قواعند      3النصوص كان في المفاهيم امديدة للفن عنند الرومانسنيين  

رسنطية النتي اعتمندت في النقند والشنعر إلى      الكلاسيكيين وكنل القنوانين الشنعرية الأ   

غاية القنرن الثنامن عشنر، وتبننيهم الأفكنار المثالينة وناصنة عنند كبنار المنظنرين لهنذا            

 4و)هيغل(. )كانط( الاتجاه الذي يمثله

ساهم بشكل واضح ومباشر بالإسراع في فقدان البلاغنة كنل    نفتطور الأدب إذ

ت الاجتماعينة والتحنولات السياسنية والقطيعنة     قيمة علمينة لندى جمهنور جددتنه الانقلابنا     

مننع التعلننيم التقلينندي ولاسننيما أنصننار جيننل اممهوريننة والإم اطوريننة علننى حنند سننواء،        

يضنناف إلى ذلننك كلننه انتشننار الثقافننة الديمقراطيننة والاتصننال بننا داب الأجنبيننة الننتي          

ديمنة عليهنا   قدمت المثل الأعلى في أعمال عظمى لنيس لشنروط الكتابنة الدوغمائينة والق    

تمثل خاصة في مفهوم الأسنلوب النذي درس منن خنلال الطنرح       5من الفضل إلا شيها يسيرا

البلاغنني وذلننك بنن وز فنننون للكتابننة ذات طننابع معينناري وتعليمنني تجسنندت في مصنننفات    

تطبيقية لتعليم الطرق اميدة للكتابة والتعنبير، مرتكنزة خاصنة علنى أمثلنة منتقناة منن        

 6أعمال الكلاسيكيين.

"يتمثنل انتصننار البلاغنة في هيمنتهننا    (:Roland Barthes( )يقنول )رولان بنارث  

على التعليم، أما احتضارها فيتجلى في اختزانهنا ضنمن هنذا القطناع، إنهنا تسنقط شنيها        

فننلا  …فشننيها في زوال نفننوذ ثقننافي. وهننذا الننزوال مقنناد مننن طننرف إعننلاء قيمننة جدينندة       

لخطناب، لكنن علنى النوعي بنالفكر      ترتكز الفصاحة على تطبيق سننن خنارجي علنى ا   

الننذي يولنند فينننا بطريقننة يمكننن معهننا إنتنناد هننذه الحركننة عننندما نتحنندث إلى ا خننر         

  7جاذبين إياه إلى الحقيقة كما لو أنه يكتشفها شخصيا".

وعلننى تعننبير صننلاح فضننل أن وايننة القننوانين التعليميننة في أوربننا هنني الننتي عاقننت   

لبلاغننة العربيننة  نننأى عننن ذلننك ثننم أن احتضننان    دفننن البلاغننة نهائيننا، وب يكننن واقننع ا  
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المؤسسننات التعليميننة لكلمننة بلاغننة ب يكننن يضننمن لهننا أي وجننود فعننال في الحركننة         

      8النقدية والأدبية.

" لنيس لهنا معننى آخنر غنير شنن الحنرب علنى         "لنحنارب البلاغنة   :إن العبارة القائلنة 

 .9قت اللغة دون طائلالبلاغة المتحجرة وعلى أشكالها اماهزة التي طالما أره

البلاغنة ككينان مسنتقل لا     عنن غير أن هناك من الكتناب ادندثين راح يندافع    

يمكنن أن يننندثر أو ينزول أو يتحننول فنننلاحظ أوند حسننن الزيننات يؤلن  كتابننا بعنننوان      

وفي أوربننا مؤلفننات كننثيرة أراد بهننا أصننحابها رد الاعتبننار للبلاغننة          10دفنناع عننن البلاغننة  

ميشننال مننايير( )مننن الإغريننق إلى أيامنننا هننذه للكاتننب البلجيكنني   منهننا كتنناب البلاغننة

(Meyer  Michel) :إنننه لا يوجنند علننى الإطننلاق تنناري   حيننث يقننول في مقدمننة كتابننه"

عام للبلاغة باللغة الفرنسية لكننا نجند مصننفات عديندة لتناري  الفلسنفة والأدب والفنن       

لا تسننتطيع تطننوير نفسننها    أو العلننم، وكننأن البلاغننة لننيس لهننا وجننود خنناص أو كأنهننا      

 11بنفسها".

غير أن الحقيقة المؤكندة أن الأسنلوبية قند جناءت بنديلا عنن البلاغنة بنديلا لا بند          

مننن وجننوده في زمننن تراكمننت فيننه النظريننات الفلسننفية والمقننولات امماليننة والطرحننات      

لوبية العلميننة المختلفننة الننرؤى والمتباينننة المننناه، والاتجاهننات، لهننذه الأسننباب قامننت  الأسنن   

 بديلا لازما وملحا عن البلاغة.

ولا بد أن نستعمل كلمة بديل في هذا المقام بحذر فهي لا تدل على الاسنتمرار في  

المننه، نفسننه وإتنا تعننه في منننه، مغناير قنند يهندم كننثيرا مننن الطرحنات البلاغيننة ليننبه       

سنلوبية  "إن الأ على أنقاضها طرحات جديدة، يقول عبد السلام المسدي في هذه القضنية: 

قامت بديلا عن البلاغة، والمفهوم الأصولي للبديل كمنا نعلنم أن يتولند عنن واقنع معطنى       

وريث ينفي  وجب حضوره ما كان قد تولد عنه، فالأسنلوبية امتنداد للبلاغنة ونفني لهنا      

  12في الوقت نفسه هي لها  ثابة حبل التواصل وخط القطيعة في الوقت نفسه أيضا."

ن رأينننا مفننناده أن البلاغنننة بنننالطرح   ابقة يمكنننننا أن نكنننو  منننن خنننلال ا راء السننن 

فبلاغننة الصننور مننن المنظننور القواعنندي المعينناري الننتي    ،المعينناري ب يبننق لهننا أثننر أو وجننود 

قندها الأسنلوبيون خاصنة منع بنروز      تناتستند إلى النغمة الإرشادية والأحكام القيمينة قند   

فننن طائفنة منن البلاغنيين امندد      المنه، الوصفي قي اللسانيات عنند )سوسنير( ومنع ذلنك     
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تباع منناه، حديثنة. وسنيأتي الحنديث عنن الطروحنات       احاولوا رد الاعتبار للبلاغة وذلك ب

النظرية للبلاغة المعاصرة باعتبارها الوريثة الشرعية للبلاغة التقليدينة وذلنك منن المنظنور     

 التداولي في مشروع محمد العمري.

 محاولات تجديد البلاغة العربية

النجاح الباهر الذي حققته المبادئ والأفكار التي ظهرت في الدراسات إن 

اللسانية والأسلوبية في أوروبا جعل من بعض الدارسين اددثين من العرب ينبهرون بها 

انبهارا شديدا، ومن ثم راحوا يسقطونها على التراث اللغوي والبلاغي عند العرب 

 أكثر ىا بنا.إسقاطا تعسفيا أساء أكثر ىا أحسن وحطم 

وهنا لا أريد أن أقارن إنجازات القرن العشرين بالبلاغة العربية التقليدية وإتا 

أريد أن أسلط الضوء بشيء من النقد على بعض الدراسات التي تناولت موضوع المقارنة 

 كهدف لدراستها.

يرى الدكتور إبراهيم عبد الله أود امواد أن دارسي مفهوم الأسلوب في 

 :13قد اتجهوا اتجاهين التراث

 الاتجاه الأول: 

حاول فيه ىثلوه تتبع ما أمكن من التراث للنظر في آرائهم المتفرقة وتحديد 

 مفهوم الأسلوب عندهم و يمثل هذا الاتجاه كل من:

محمد عبد الهادي الطرابلسي في كتابه مظاهر التفكير الأسلوبي عند -1

 .1978العرب 

مفهوم الأسلوب بين التراث النقدي  شكري محمد عياد: في كتابه-2

 .1980ومحاولات   التجديد 

 .   1987محمد عبد المطلب في كتابه مفهوم الأسلوب في التراث -3

 الاتجاه الثاني:

حاول أصحابه فيه الكش  عن النظرية الأسلوبية في كتاب ما ويمثل هذا 

 الاتجاه:

في النقد الأدبي من عبد السلام المسدي في كتابه: المقاييس الأسلوبية -1

 خلال البيان والتبيين للجاحظ. 
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 .1988شكري محمد عياد: في كتابه البلاغة العربية وعلم الأسلوب -2

حامد أبو زيد في كتابه: مفهوم النظم عند عبد القاهر امرجاني قراءة في -3

 ضوء الأسلوبية.

د لا إن هذا التقسيم الذي قدمه الباحث الدكتور إبراهيم عبد الله أو 

يعكس حقيقة البحث المقارن في الدراسات العربية الحديثة وليس هو النموذد الوحيد 

كما أن هؤلاء الباحثين لا يمثلون هذين الاتجاهين، وإتا هم من بين العشرات من 

 الباحثين العرب الذين خاضوا في هذا الطريق المسدود.

الحديثة في مجال  ثم إنه يمكننا أن نقوم بتصني  آخر للدراسات العربية

 الأسلوبيات وهذا التصني  يتوزع على أربع فهات هي:

 الفهة الأولى: 

ب تخرد عن التراث البلاغي وقرأته قراءة تقليدية ب تخرد عن إطار النظريات 

التراثية وب تقدم في بحوثها سوى تلخيصا تمثل في إعادة صياغة هذه النظريات دون 

 هذه بحوث عقيمة لا جدوى منها.تفسير جديد أو رؤية تحليلية و

 الفهة الثانية: 

عملت على إلصاق النظريات الأسلوبية الأوروبية الحديثة با راء البلاغية في 

التراث البلاغي العربي وهذه دراسة إسقاطية يغلب عليها الطابع الذاتي والعاطفي، وهو 

يؤدي إلى طريق  منه، يخلو من الموضوعية العلمية، وهذا النوع من الدراسات أيضا

 مسدود في ميدان البحث العلمي. 

 الفهة الثالثة: 

فهي التي حاولت في بحوثها ودراستها البحث عن أوجه التقارب بين الأسلوبية 

الحديثة والبلاغة العربية القديمة دون إسقاط هذه المفاهيم على أصالة الدرس البلاغي 

 عند العرب.

 الفهة الرابعة: 

 ث البلاغي برؤية جديدة ويمثل هذا الاتجاه محمد العمري.حاولت تجديد الميرا

ولعل من أبرز الشخصيات التي استقطبت اهتمام البحوث العربية الحديثة في 

التراث البلاغي العربي اماحظ وعبد القاهر امرجاني، وتموقعت هذه الدراسات بين 
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 راء هؤلاء  مسقط للنظريات اللسانية والأسلوبية الحديثة، وبين منص  ومقارب

العلماء، ففي كتاب الأسلوبية والبيان العربي للدكتور محمد عبد المنعم خفاجي 

والدكتور محمد السعدي فرهود والدكتور عبد العزيز شرف، خلطه للمفاهيم وعدم 

 الدقة في استعمال المصطلح والأكثر من ذلك الاعتماد على المنه، الإسقاطي. 

ادهم على رأي طه حسين في أن عبد القاهر من بين ما جاء في الكتاب اعتم

ولقد رأينا  14امرجاني قرأ كتاب الخطابة لأرسطو الذي ترجمه ابن سينا وتأثر به،

فيما سبق الأخطاء التي وقع فيها طه حسين من خلال منه، الشك الذي قرأ به التراث 

 العربي.

تكاد ومن جانب آخر يرى أصحاب هذا الكتاب أن الأسلوبية المعاصرة لا 

ب يكن » تختل  في كثير عن نظرية النظم العربية، ثم نطالع في الكتاب نفسه:

فكر عبد القاهر تقليدا لمذهب أو احتذاء لفكر إتا كان تأصيلا جديدا لكل من 

سبقه من أفكار البلاغيين والنقاد والأسلوبيين وكانت أحكامه البلاغية نتاجا لذوق 

 .15«أدبي مره 

من الكتاب نفسه نقيض ما قيل في هذا النص حينما رأى ثم نجد في فصل آخر 

بأن فكر عبد القاهر امرجاني قد تأثر  صادر بلاغية عديدة فقد أفاد من الم د 

واقتبس من آرائه كما أخذ عن قدامة بن جعفر وا مدي وأبي هلال العسكري 

 ه.، وهكذا ب يتركوا لعبد القاهر شيها خاصا بفكره وأصالة نظريت16وأرسطو

يتطابق »ونطالع في كتاب الأسلوبية ونظرية النص للدكتور إبراهيم خليل : 

الكثير من آراء عبد القاهر امرجاني وأنظاره في وجوه النظم والأسلوب وعلاقة ذلك 

باللغة والنحو والبلاغة مع آراء البنويين المعاصرين والأسلوبيين المجددين في النقد الأدبي 

ر أي بنوية وأي أسلوبية يقصد فالبنوية اتجاهات والأسلوبية دون أن يذك 17«والبلاغي

كذلك مدارس واتجاهات ونظريات مختلفة ومتنوعة فهذه الدراسة إسقاطية لا 

موضوعية فيها، فالتطابق بين آراء عبد القاهر وبين آراء البنويين يحتاد إلى أدلة علمية 

ثم تقابل بآراء عبد القاهر دقيقة مفصلة تعرض فيها البنوية  بادئها وأطروحاتها 

امرجاني، هذا ما ب نعثر عليه في هذه الدراسة، بل و في الكتاب نفسه نلاحظ نصا 

آخر يتعلق بتحليل عبد القاهر امرجاني للصورة البلاغية الواردة في قوله تعالى: 
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 لى:ثم توق  عند قوله تعا»...  يعلق الدكتور إبراهيم خليل قائلا:« واشتعل الرأس شيبا»

واشتعل الرأس شيبا وبين خطأ الاعتقاد بأن مزية ا ية تتبدى في تداخل أسلوبين:الأول »

يعمد إليه الشاعر برؤيته الشخصية المبتكرة والخاصة فيأتي به من خلال تشكيل 

جديد للمعنى في ز ذلك من خلال الأسلوب الذي يعتمده والثاني: يعمد إليه الشاعر 

 18«.ة لغيره للرؤية الأصليةبرؤيته الأسلوبية المقلد

 وهذا الكلام غامض ب يوضح فيه الكاتب تحليل عبد القاهر هذه الاستعارة.

ومن بين المقارنات العامة البعيدة عن الدقة العلمية والموضوعية مقارنة الكاتب 

بين اهتمام كل من )جون ميري( وعبد القاهر امرجاني في التصوير الفه 

ما إلى ذلك، إن الاهتمام هنا غير م ر علميا فكل البلاغيين كالاستعارة والتشبيه و

والفلاسفة وعلماء الشعر اهتموا  وضوع الصورة بل إن الصورة كانت ميدانهم المفضل 

وإذا كان الأسلوب بتراكيبه الخاصة يدخل في صناعات الفن التشكيلي فنننا » بقول:

لصورة الفنية بطبيعتها نلمح الحديث عن درجات الأسلوب وصفاته، حيث تدخل ا

التكوينية كأداة للتمايز الأسلوبي، ولهذا السبب فنن كلا من )جون ميري( وعبد 

  19«القاهر امرجاني يولي اهتماما بالصورة الفنية عامة

فالاستعارة بأبعادها أساس التمايز الأسلوبي عند )ميري( » وعن الاستعارة يقول:

كيبية تحدد درجات ال اعة لدى المبدع، ويلتقي وهذه النظرية تعد الاستعارة عملية تر

هذا الاهتمام الخاص عند )ميري( باهتمام ىاثل عند عبد القاهر امرجاني ذاته حيث 

 .20«يشير إلى أهمية الصورة البيانية )التشبيه والتمثيل والاستعارة

ومن بين الأغلاط التي نعثر عليها في كتب اددثين عبارات الإسقاط كما 

لك في كتاب )نحو بلاغة جديدة( للدكتور محمد منعم خفاجي والدكتور عبد نجد ذ

يطأ نفس العتبة التي وطأها  –للمثال  –فابن رشيق القيرواني » العزيز شرف قولهما:

فالذي يطأ على خطأ ا خر هو المتأخر والعبارة الصحيحة  21«الشكلانيون المعاصرون

رى مثل وتقترب آراء ابن رشيق مع آراء ويطأ الشكلانيون المعاصرون أو عبارات أخ

 الشكلانيين إلى غير ذلك، إلا أننا ب نلمس أي تقارب مؤيد بالأدلة والشواهد العلمية.

ويضي  الكاتبان مقارنة أخرى وذلك في تحليل عبد القاهر للاستعارة في 

"بينما الفضل في رأيه نابع من السياق الذي وضعت فيه كنسناد الاشتعال « اشتعل»
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للرأس و تأخير )شيبا( لتنصب في آخر امملة على التمييز ولو أننا غيرنا ترتيب الألفاظ 

لتغير المعنى و هذا الذي ذكره امرجاني لا يختل  عما ذكره كولريدد في حديثه 

عن لغة الشعر أو ما ذكره تسومسكي عن الحديث عن البنية العميقة في امملة 

  22«.الواحدة

يد عن الصواب و هو وص  ذاتي عاطفي و يحتاد إلى الدليل إن هذا الاستنتاد بع

العلمي، فلا علاقة لنظرية عبد القادر امرجاني في تحليل هذه الصورة بنظرية 

كولردي، فالأولى نظرية في النظم والصياغة وهي من صميم البلاغة والنحو، أما 

لقادر امرجاني ب الثانية فهي نظرية في فلسفة اممال وهي نظرية في الخيال وعبد ا

يتجه وجهة فلسفية في تحليل هذه الصورة البلاغية، وإتا اتجه وجهة لغوية نحوية 

 بلاغية.

ومن بين البحوث العربية التي تطرقت إلى هذه المقارنات العقيمة والتي تذبذبت 

بين التأصيل والحداثة كتاب )الأسلوبية بين عبد القادر امرجاني وجون ميري دراسة 

مقارنة( للدكتور شوقي علي الزهرة ولا تدري ما أساس المقارنة في هذا البحث وما هي 

بحث في نقاط الالتقاء فنذا تصفحنا الكتاب فلا نكاد الاعتبارات التي دفعته إلى ال

نلمس شيها ذا صبغة علمية وموضوعية اللهم بعض الإشارات لبعض المفاهيم البلاغية 

المشتركة بين البلاغة العربية والبلاغة الأوروبية بصفة عامة إذ أن معظم الأفكار 

ا تصادفنا بعض المطروحة هي عبارة عن تأويلات بعيدة في أغلب الأحيان، ور 

المقارنات التي لا أساس لها من الصحة كمقارنة الكاتب لمفهوم الأسلوب بين عبد 

القاهر امرجاني وبين )جون ميري( الذي ارتكز على تعري  )بيفون( "الأسلوب هو 

 الرجل" والقصد من هذا أصالة الطريقة الذاتية للمؤل .

د عبد القاهر امرجاني لكن الدكتور شوقي علي الزهرة يجعل الأسلوب عن

 علاقة )بالاحتذاء( والاحتذاء هو محاولة أخذ المعنى وتشكيله في معنى جديد يقول:

جاء مصطلح الأسلوب عند عبد القاهر امرجاني في كتابه دلائل الإعجاز من خلال »

وقد جاء الحديث » ويقول في موضع آخر: 23«حديثه عن موضوع إبداع ىيز هو الاحتذاء

 «ب من خلال هذا امانب التطبيقي كما يعرف بالاحتذاء.عن الأسلو
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والرأي عندنا أن الدلالة اللغوية العربية للبلاغة هي » ومن بين الترهات قولهما:

  24(«.communicationالمقابل الصحيح لما نسميه اليوم )بعلم الاتصال 

ة، لقد حاول مؤلفا هذا الكتاب أن يربطا وظائ  الاتصالية بالقيم البلاغي

ور ا كانت تأويلات المؤلفين في كثير من الأحيان بعيدة كل البعد عن مجال البحث 

وتأسيا على ما تقدم يمكن القول أن وسائل »البلاغي عند العرب يقول المؤلفان: 

الإعلام والاتصال بامماهير كامتداد تكنولوجي للغة  فهومها العام قد جاءت 

فهوما أشمل يرتبط  صطلح الاتصال كما تقدم كامتدادات بلاغية لتعطي للبلاغة م

 .25«ولكن تؤثر تأثيرا اجتماعيا خطيرا

وعموما فنن الكتاب يربط العلاقة بين البلاغة ووظائ  الاتصال دون تقديم 

 شيء جديد اللهم عنوانه الذي يمكننا عده في مجال التجديد.

 في سبيل بلاغة جديدة :

جوهريا و فاصلا في الوقت نفسه: ما  يمكننا من خلال ما سبق أن نطرح سؤالا

جدوى الدراسات المقارنة بين التراث العربي والدراسات الأسلوبية الحديثة؟ ألا يجدر بنا 

 أن نعمل على دراسة مبادئ جديدة لبلاغة جديدة ؟

نحن لسنا في حاجة إلى إسقاط الأسلوبية الحديثة بكل اتجاهاتها على البلاغة 

فيه الدراسات الأوروبية عن الكثير من المفاهيم الأسلوبية العربية، في وقت   تخلت 

الحديثة لقصورها على معامة الأدب من جانب، ووصول كثير من هذه النظريات 

والاتجاهات إلى طريق مسدود عندما اهتمت فقط بالرسالة دون ربط ذلك بالقارئ 

 ودراسة رد فعل اتجاه هذه الرسالة.

لا كاملا من الدارسين يلتفت إلى البلاغة هذه بعض الأسباب التي جعلت جي

    .الكلاسيكية لإحيائها  ناه، حديثة

فكي  ننسب إذن للبلاغة العربية مفاهيم خاطهة قد تخلت عنها معظم البحوث 

والدراسات التي كتبت بأقلام أوروبية، أنا لا أشك أن ثمة تقارب في بعض المفاهيم هذا 

 والذي لا أساس له من الصحة. لا يعه الإسقاط و التأويل البعيد

أقول نحن في حاجة إلى نظرية عامة تحيي بلاغتنا العربية وتوجهها الوجهة 

 السليمة وترجعها إلى وضعيتها الطبيعية وتنزعها من أيدي العابثين بها.
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وهنا يمكننا أن نطرح جملة من التساؤلات هي: هل مادة البلاغة العربية 

يوب المنهجية للبلاغة العربية ؟ وهل نحن في حاجة إلى صالحة للتطور؟ وأين تكمن الع

 إعادة بناء البلاغة العربية وإحيائها ؟ أم نحن في حاجة إلى وضع صياغات شكلية؟  

ما زلنا نتحدث عن قضية اللفظ والمعنى ومن هو الاتجاه الأصح أأنصار اللفظ؟ 

صب، وامتلأت كتبنا أو أنصار المعنى؟ وانقسمنا إلى مؤيد ومعارض وإلى متحيز ومتع

بطرح القضايا الهامشية وانزلقت البحوث الحديثة إلى تيار جارف أدى بها إلى المقارنات 

 والإسقاطات وركزت على التأثيرات الوهمية من أرسطو إلى النظريات الحديثة.  

 محاولات تجديد البلاغة العربية :

عرب تمثلت في أعمال إن من بين أهم اداولات لتجديد الميراث البلاغي عند ال

متواضعة لكنها جديرة بالاحترام لإدراكها لصلب الإشكالية المطروحة ومرأتها في 

طرح هذه الإشكالية ومحاولة إيجاد البدائل الممكنة لحلها وتتمثل هذه اداولات في 

 أعمال وطرحات سأستعرض بعضها باختصار :

 :ن أود حسن الزيات1

غة العربية القديمة ب تلتفت إلى مفهوم يرى أود حسن الزيات أن البلا

الأسلوب من حيث هو فكرة وصورة، فقد سكتت عنه سكوت اماهل به لأنها 

كانت تعنى باممل وما يعرض لها في علم المعاني وبالصورة وما يتنوع منها في علم 

البيان، وهو يؤمن في الوقت نفسه بأن هناك بعض التصورات المفيدة في موضوع 

عند عبد القاهر امرجاني، وأبي هلال العسكري وابن الأثير لكن دون أن  الأسلوب

 . 26يسقط أي نظرية حديثة إسقاطا مباشرا لذلك

البلاغة هي  عناها الشامل الكامل »من بين محاولاته لتحديد البلاغة قوله: 

 ملكة يؤثر بها صاحبها في عقول الناس وقلوبهم عن طريق الكتابة أو الكلام فالتأثير

في العقول عمل الموهبة المعلمة المفسرة، والتأثير في القلوب على الموهبة اماذبة المؤثرة 

 27«.ومن بين هاتين الموهبتين تنشأ موهبة الإقناع

إن قراءة سريعة لهذا النص تجعلنا ندرك الخط الذي رسمه أود حسن الزيات 

خلال الإقناع والتأثير وذلك من  –وإن كانت أفكاره مجرد ملاحظات عامة  –للبلاغة 
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وهو الخط التداولي الذي يعيد للبلاغة مجدها وقوتها بالتركيز على المتلقي ورد فعله 

 اتجاه المرسلة.

 أود الشايب: -2

يقترح أود الشايب منهجا جديدا لعلم البلاغة العربية يقوم على نقد تقسيم 

لبلاغة كما يجب أن البلاغة إلى علوم ثلاث لأن هذه الدراسة لا تستوجب أصول ا

يكون، ومن ملاحظاته أنه يجب وضع علم البلاغة العربية وضعا جديدا يلائم ما 

انتهت إليه الحركة الأدبية في ناحيتها العلمية والإنشائية، ويقترح أن يدخل باب البلاغة 

 في بابين اثنين: 

ت باب الأسلوب ويتناول دراسة الحروف والكلمات واممل والصور والفقرا-أ(

والعبارات، وذلك بالاعتماد على علوم الصوت والنفس والموسيقى، وتدخل في هذا الباب 

 موضوعات المعاني والبيان والبديع لا على أنها علوم مستقلة.

والبلاغة بعد ذلك أشد ما تكون صلتها بالفن امميل لأنها في الحقيقة »يقول : 

  28«.شآخر هذه الفنون كالرسم والتصوير والموسيقى والنق

 ب(ن ويدرس الفنون الأدبية وقوانينها شعرا ونثرا فيدرس:  

أصول المقالة والخطابة والرسالة وامدل والوص  والرثاء والقصة والملحمة 

أود الشايب يقترب إلى ما دعا إليه  ما ذهب إليهووالتمثيلية والتاري  و التألي ، 

كليا في حدود الأدب فمن  كوهن حين رأى أن الظاهرة الشعرية لا تنحصر انحصارا

الممكن جدا السعي للبحث عن شعرية عامة تتناول الملامح المشتركة بين جميع 

 29الموضوعات التي تثير الانفعال الشعري.

وكان كل ذلك من خلال الانتقادات التي قدمها أود الشايب للبلاغة 

 علمين أساسيين المعاني البلاغة العربية انتهت في أبحاثها إلى رأينا أن»يقول:  التقليدية،

والبيان وجعلت البديع ملحقا بهما، كما لاحظنا أن مباحث هذه العلوم لا تخرد في 

جملتها عن دراسة امملة والصورة لتغذية قوة الإدراك النفسية وسنرى هنا أن موضوع 

 البلاغة أعم من ذلك وأشمل وانه لا حاجة لنا مطلقا إلى هذه الأسماء العلمية كالمعاني

 .30«والبيان والبديع
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إن هذه ا راء والأفكار وإن كانت ر ا ب تأخذ مأخذ امد من طرف 

الدارسين والباحثين إلا أنها ولت معها بذور التجديد، وإن ب يكن لها فضل يذكر 

 فيكفيها فضل السبق في مجال تجديد البلاغة العربية.

 أمين الخولي : -3

ول وعلاقته بعلوم الفلسفة واممال والنفس دعا أمين الخولي إلى دراسة فن الق

 وفي رأيه تبدأ بالكلمة ثم امملة ثم الفقرة ثم دراسة الصورة.

 ويقسم دراسة الصورة إلى قسمين :

صور الإيضاح المعلن كالتشبيه والاستعارة والكناية والمجاز والتجريد -أ(

 والقلب وأسلوب الحكيم والمبالغة وتأكيد المدح.

  .31 المضللة من رمز وإيماءصور التعبير-ب(

ومن اداولات في هذا المجال أيضا والتي ابتعدت عن المقارنة وركزت على 

التأصيل ما جاء في كتاب الإبلاغية في البلاغة العربية للدكتور أبو ودان حيث 

ركز على البعد التداولي والإبلاغي للقضايا البلاغية محاولا تتبع منه، يقارب فيه بين 

به البلاغيون وبين بعض النظريات الك ى إلا أنه لا يعطي بدائل علمية دقيقة  ما جاء

 لدراسة الكثير من النصوص امديدة من المنظور التداولي الإبلاغي.

لكن هذه اداولة أيضا فيها نوع من القصور لأن البحث ركز على التأري   

 للنظرية البلاغية في التراث البلاغي عند العرب.

ن هذه اداولات كلها وإن ب ترق إلى مستوى النظرية امديدة لعلم والحق أ

البلاغة العربية فننها قدمت ملامح يمكن أن نعدها أولى البذور في مجال التجديد على 

 الإطلاق. 

 محمد العمري ومشروع البلاغة امديدة:

ينطلق محمد العمري في تجديده للبلاغة من ملاحظات عميقة وتصور شامل 

العربية رافضا بذلك التصور المدرسي الذي  ق لمشروع كبير لتجديد البلاغةودقي

اقترحه السكاكي، أي ما يسمى البلاغة المدرسية المختزلة في علم المعاني والبيان 

 والبديع. 
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إن الحديث قد أعاد للبلاغة نسقها الذي فقدته ع  عصور الانحطاط حين 

الغربيون أعادوا الاعتبار للبعد التداولي اختُزلت في مجموعة من الصور الشعرية. ف

المقامي رابطين الصلة بكتاب الخطابة لأرسطو، وقام محمد العمري بالعمل نفسه حين 

أعاد الاعتبار لهذا البعد انطلاقا من البيان والتبيين للجاحظ. وبذلك صارت البلاغة  

بين بلاغة عامة ذات جناحين: جناح نصي لغوي، وجناح تداولي مقامي، ويفرق في ذلك 

  وبلاغات خاصة بلاغة الشعر وبلاغة الحجاد.

وهو يرى بأن الأسلوبية أسهمت في تعميق البحث في الأساليب، وتجاوزت 

المعيارية التي كانت البلاغة قد وقعت فيها خلال أزمتها، ولكنها لا تقدم إطارا نظريا 

وم بشكل سهل. حيث يغطي "الخطاب الاحتمالي المؤثر" الذي تستوعبه البلاغة الي

تحولت البلاغة بفضل جهود بعض مناطقة الحجاد إلى لغة للتواصل بين كل 

 الاختصاصات العلمية. فالكل يحتاد إلى أدواتها التخييلية والحجاجية للتبليغ والإقناع.

 32سنركز في حديثنا على هذا المشروع في النقاط ا تية:

ن ذاته ألا وهي المفهوم حيث بدأ محمد العمري بقضية جوهرية ومهمة في ا 

 يلي: أولاه أهمية كبيرة مركزا فيه على ما

 .المفهوم الأرسطي الذي يُخصِّصها لمجال الإقناع وآلياته 

 .المفهوم الأدبي الذي يجعل البلاغة بحثا في صور الأسلوب 

  المفهوم النسقي الذي يسعى معل البلاغة علما أعلى يشمل التخييل والحجاد

 معاً.

ت ز ما شد انتباهه هو الإشكالات التي يثيرها المفهوم العام النسقي ولعل أ

 للبلاغة.

القضية اموهرية الثانية تتعلق بالمصطلحات امديدة التي تحدد المفاهيم 

البلاغية امديدة، مثل لفظ ريطورية أرسطو التي ترجمها إلى الخطابية، والمستَمَع، 

، auditoireفي التداول الحجاجي  على وزن مجتمع، ترجمة للكلمة اموهرية

 .argument، وحجة لكلمة figureوكلمة صورة مقابلا لكلمة 

لقد أشار محمد العمري إلى قضية بالغة الأهمية بل كانت من بين أهتماماته 

التي تتمركز في المنطقة التي  الك ى في كتابه البلاغة بين التخييل والتداول وهي
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ول، وهي منطقة الاحتمال. انطلاقا من أن البلاغة هي علم يتقاطع فيها التخييل والتدا

 الخطاب الاحتمالي الهادف إلى التأثير أو الإقناع أو هما معا إيهاما أو تصديقا.

ويرى أن الحديث عن علمٍ للتخييل والتداول باعتبارهما خطابين يتجهان نحو 

ى الإنتاجية قطبين متباعدين يقتضي بيان العنصر اموهري الذي يجمعهما، ومد

الإضافية المترتبة عن اممع، فضلا عن الحاجة إلى ضبط الحدود مع اموار المعرفي 

 المنطق والفلسفة واللسانيات.

كما تناول مسألة المجاز في تأرجحه بين البعد المعرفي الإقناعي والبعد التخييلي 

 الإبداعي.

 :خاتمة

خلال كتابه البلاغة بين إن مشروع محمد العمري لتجديد البلاغة العربية من 

التخييل والتداول في نظري ليعد بحق خطوة كبيرة من أجل بلاغة عربية تقدم تصورات 

من أجل تحليل الخطابات الشعرية وغيرها في زمن تباعدت فيه الهوة بين البلاغة 

الأوربية والبلاغة العربية وفي زمن ازدوت فيه النظريات والطرحات والتصورات 

 ديدة.  البلاغية ام
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 الهوامش:
 

 

                                                        

تبجمــم منــيب  يــز  مبمــ  لحنمــزل لراســزب  ر  بل ــز   ، الأســلوو والأســلوبيةـ ينظــب يييــب  يــب  1
 .5ص  ،1994ز ـ لرطيعم لرثزنيم ي لرتبجمم  لرنشب ا ب ـ   ب 

 ـ ينظب لرمبجع نف ه. 2

تبجمم في  أنط ني س منش بل  الأدبية الكبرى في فرنسا  المذاهوـ ينظب ف يب فزن تييغم،  3
 .192ص ،1983  ي ل  ييب   ـ رينزن ـ لرطيعم لرثزرثم 

 .158ص ،في النقد الأدبي الحديثـ ينظب لر مت ب مام   نيمي هلال  4

 .24ص ، الأسلوو والأسلوبيةـ ينظب يييب  يب ،  5

-6 Etiènne Karabétian ; Histoire des stylistiques ; Armand Colin / HER 

Paris 2000 – page 13. 

 .38ـ ص 1994تبجمم  مب أمزن  لب إفبيقيز لرشبق  قراءة جديدة للبلاغة القديمة ـ ب لان يزبث، 7

 .188ص  ،1992ـ ينظب صلاح فسل يلا م لرخطزب    م لرنص  زرم لرمعبفم لرم ي   8

 .45 ص ،بنية اللغة الشعريةينظب جزن م هن ـ  9

 . 1945ـ ينظب أام  ا ن لر يز ،  فزع  ن لريلا م مطيعم لرب زرم ـ لرقزهبة ـ مصب  10

-11 Michel Meyer; histoire de la rhétorique des Grecs à nos jours; le livre 

de poche librairie générale Française 1999 page 5.         

 .52 ص ، عز  لرصيزح لرم ي للأ   ب  للأ   ييم  لب  ،ـ  ي  لر لام لرم    12

  لبة لرثقزفم ـ  مزن ـ للأب ن  الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي الحديثـ إيبلهيم لرج ل   13
 .47ص ، 1996

لر لب لرمصبيم لر ينزنيم لرطيعم للأ رى ـ   الأسلوبية والبيان العربيـ  / مام   ي  لرمنعم خفزجي،  14
 .36ص ، 1992لرقزهبة ـ  مصب 

 .5ص  ،لرمبجع نف ه ـ 15
 .95ص  ،ـ لرمبجع نف ه 16

لرطيعم للأ رى لرمؤ  م لرعبييم ر  بل ز   لرنشب  الأسلوبية ونظرية النصـ  / إيبلهيم خ يل، 17 
 . 49ص  ،1997ييب   

 .51ص  ،ـ لرمبجع نف ه 18

 .103ص  ،ـ لرمبجع نف ه19 

 .104ص  ،ـ لرمبجع نف ه20 
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رع ي  شبف، نا  يلا م ج ي ة ممتيم  بيب ـ  لرقزهبة ـ  / مام   ي  لرمنعم خفزجي   ي  ل21 
 .56ص  ،1980

  .ـ لرمبجع نف ه 22

ممتيم للآ لب ـ   ، الأسلوو بين عبد القاهر الجرجاني وجون ميرـ  / ش قي   ي لر هبة،  23
 .51ص  ،1992لرقزهبة 

 .56ص  ،ـ لرمبجع نف ه 24

 .118ص  ،ـ لرمبجع نف ه25 

 . 56- 45ص  ،1945مطيعم لرب زرم مصب  ن البلاغةدفاع عـ أام  ا ن لر يز ،  26

 .20ص  ،ـ لرمبجع نف ه 27

بيم لرطيعم صممتيم لرنهسم لرم الأسلوو دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليوـ أام  لرشزيب  28
 .37ص  ،لرخزم م ) . (

 .10ص بنية اللغة الشعرية ،ـ جزن م هن 29

 .41ص  ،ـ لرمبجع نف ه 30

 .1947 ،لرقزهبة ، لب لرفمب لرعبيي ،ن لرق لف ،ـ أمين لرخ ري 31

 .ـ ينظب مام  لرعمب  لريلا م يين لرتنخييل  لرت ل ل 32


